
 رغــــم أنــــه تجاوز ســــن التســــعين إلا 
أن رئيــــس مجلــــس الأمــــة الجزائري، أو 
ما يعــــادل مجلس الشــــيوخ فــــي بعض 
الأنظمة، صالح قوجيل يفضل المضي في 
تحقيق المزيد من الألقاب السياسية، فهو 
أقدم قدمــــاء الحرس القــــديم وأكبر كبار 
المســــؤولين في البلاد ســــنا، ولم يمنعه 
العمــــر المتقدم ولا تداعيات الشــــيخوخة 
من الاضطلاع بمهمــــة الرجل الثاني في 
الدولة، ليظل بذلك بوابة الشــــرعية التي 
تحتاجها أجندة الســــلطة مــــن حين إلى 

آخر.
 وهــــو إلــــى جانــــب كونــــه مناضلاً 
تاريخيــــاً في ثــــورة التحريــــر، واحد من 
قدماء الكوادر الرسمية والمسؤول الثاني 
في الدولة بعد رئيس الجمهورية حسب 

الترتيب الدستوري.
جميــــع  تجــــاوز  قوجيــــل  اســــتطاع 
المراحــــل  كل  مــــع  والتكيــــف  الأجيــــال 
والتحــــولات، فحافظ على نفســــه وجها 
من أوجه الســــلطة. ورغم الإفرازات التي 
فرضها الحراك الشعبي ومزاعم التغيير 
التي ترفعها الســــلطة وجد الشيخ الهرم 
ابن التســــعين عاما نفســــه منذ 2019 في 
موقــــع الرجل الثاني فــــي الدولة، ومالك 
الشــــرعية والرمزيــــة التاريخيــــة التــــي 
تلجــــأ إليها الســــلطة من حــــين إلى آخر 
للحصول علــــى التزكية، وعلى الرغم من 
أن مؤسســــته تمثل سلطة مضادة إلا أنه 
جندهــــا لتمرير ودعم خيارات الســــلطة 

الرسمية.

”النوفمبريــــة  العقيــــدة  أن  ورغــــم 
هي التي نصبته على رأس  الباديســــية“ 
مجلــــس الأمة إلا أنه انقلب عليها أخيرا، 
بعدمــــا اتهمها بـ“الكــــذب على التاريخ“، 
غيــــر عابــــئ ولا مهتم بــــردود فعل قطاع 
مــــن الجزائريين الذين وجدوا فيها ملاذا 
والأيديولوجية  الفكرية  التيارات  لمناكفة 
الأخرى، واعتبروا رمزهم الراحل الجنرال 
أحمــــد قايــــد صالــــح عرابــــا للمحافظين 
الجدد الذين اختبأوا تحت عباءة الثورة 
التحريرية، والمصلح الاجتماعي والديني 
عبدالحميد ابــــن باديس، كرمزين لتمرير 
أجنــــدة القيادة الســــابقة للجيش عندما 
استفردت بالمشــــهد السياسي في البلاد 
خلال حقبة الحــــراك الشــــعبي، والعمل 

علــــى إجهــــاض الاحتجاجــــات والمطالب 
السياســــية المرفوعــــة حينهــــا من طرف 

التيارات الأخرى.

انقلاب أم انتصار للحقيقة

أثــــار تصريــــح قوجيل حول شــــعار 
”النوفمبرية الباديســــية“ صدمة وسط ما 
وصف بـ“المحافظين الجدد“، الذي تغلغل 
في مســــيرات الحــــراك الشــــعبي وأغرى 
العديد من القوى الإسلامية والجمعيات 
المدنيــــة التي كانت تتعاطف مع توجهات 
القيــــادة العســــكرية الســــابقة، ودعمــــت 
بشــــكل كبير مخرجات المرحلة الانتقالية 
لاسيما في ما يتعلق بالمسار الانتخابي.

وقد فاجأ الرجل خلال إشــــرافه على 
نــــدوة تاريخيــــة نظمهــــا مجلــــس الأمة 
بمناســــبة الذكــــرى الـــــ67 لانــــدلاع ثورة 
الفاتح مــــن نوفمبر الجميــــع بتصريحه 
الذي قال فيه ”سمعنا أشياء، في الحقيقة 
من المفــــروض لا تقال. حين نقول نوفمبر 
باديسي، كذبنا على التاريخ، نوفمبر هو 
نوفمبر، ليــــس ملكا لأحد، لا بأس يقولها 
أي واحــــد، لكن لا يجب تدريــــس أبنائنا 
بهذه الطريقة، فهذه ليست هي الحقيقة. 
ينبغي عدم تشويه الحقائق عند تدريس 
التاريخ ونقله إلى الأجيال المقبلة وتفادي 
بعــــض المغالطات التي نراهــــا اليوم في 

بعض التجاذبات السياسية“.
وإذا كان قوجيــــل قد أعــــاد تصويب 
بعض الحقائق التاريخية حول المرجعية 
الفكريــــة لثــــورة التحريــــر الجزائريــــة، 
بعدما حــــاول التيــــار المذكور إلباســــها 
رداء إســــلامياً، في إشــــارة إلــــى دور ما 
يعرف بالتيار الإسلامي الإصلاحي الذي 
تزعمته منتصف القــــرن الماضي جمعية 
علماء المسلمين الجزائريين التي أسسها 
ابن باديس، فإن المثير في تصريح الرجل 
هو تأخره وسكوته إلى غاية الآن، خاصة 
وأنه يعتبر واحدا من الرعيل الأول الذي 

فجر ثورة التحرير.
وطــــرح متابعــــون تســــاؤلات حــــول 
جدوى مثل هــــذه الإفادات من رجل التزم 
الصمــــت لمــــا كان المشــــروع فــــي ذروته 
خــــلال الســــنوات الماضية، والتســــويق 
لــــه من طرف الجناح القوي في الســــلطة 
حينها من أجل توســــيع وعائه الشعبي، 
رغم الضــــرر الذي هدد حقيقــــة التاريخ، 
واســــتغفل المتعاطفين البسطاء لتحقيق 

أغراض سياسية لا غير.
ويرى هؤلاء أنــــه كان جديرا بالرجل 
قــــول الحقيقة في حينهــــا وإيقاف حملة 
التزويــــر، فهــــو مناضل تاريخــــي، وكان 
بإمكانــــه وقــــف الانحراف لأنــــه يملك من 
النفــــوذ والحصانة ما لا يملكه نشــــطاء 
بســــطاء زُجّ بهم آنذاك في السجون لأنهم 
اعترضوا على المشروع، ولا مبرر لصمته 
إلا مقايضــــة المنصب بالســــكوت مع من 
وضعــــوه فــــي 2019 علــــى رأس مجلــــس 

الشيوخ.
وذكرت تقارير محلية أن ”النوفمبرية 
الباديســــية“ تحولــــت تحــــت التســــويق 
الإعلامي والدعائي للسلطة إلى مرجعية 
الفعاليــــات  مــــن  للعديــــد  أيديولوجيــــة 

السياسية والأهلية، حيث حملت العديد 
السياســــية  الأحــــزاب  مشــــروعات  مــــن 
لوائــــح  وحتــــى  المدنيــــة  والتنظيمــــات 
مرشــــحين للانتخابــــات تلــــك التســــمية 
لاســــتقطاب الأنصار، رغم ما للمسألة من 

تزوير للتاريخ.
وقــــد تم تجنيــــد إمكانيــــات إعلامية 

وإلكترونية ضخمة للترويج لها، 
وهو ما تكشف خلال محاكمة 

بعض الجنرالات الذين 
عملوا مع قائد الجيش 

السابق أحمد قايد 
صالح، لما عملوا على 

الاستعانة بجيش 
إلكتروني على شبكات 

التواصل الاجتماعي 
والمدونات لتسويق 

مشروع ”النوفمبرية 
الباديسية“ ليكون 

غطاء سياسيا 
لجناحهم السياسي 

والعسكري.

تصريحات صادمة

وتفيد مختلف 
المرجعيات التاريخية بأن 
جبهة التحرير الجزائرية 
التي قادت ثورة التحرير 

ضد الاستعمار الفرنسي فضاء 
سياسي استقطب 
مختلف التيارات 
والأيديولوجيات، 

غير أن قادتها 
اشترطوا الانخراط 

دون خلفيات سياسية 
أو فكرية، وأن يكون 
الالتحاق بصفوفها 

فردياً وليس جماعياً 
لتجاوز أي نوع من 

الحساسيات وحصر 
برنامجها في البيان 
الشهير الصادر في 

الفاتح من نوفمبر 1954.
إلا أن التصريح 

الصادم لقوجيل حرك 
أكثر من بؤرة في التيار 

الباديسي النوفمبري، 
حيث قال رئيس حركة 

البناء الوطني عبدالقادر 
بن قرينة، في تدوينة له 

على حسابه الرسمي 
في فيسبوك، ”وددتُ 

ونحن على أعتاب 
ذكرى ثورتنا التحريرية 

المجيدة لو أن مجاهدا 
كبيرا، مفروض عليّ 
أن أكن له الاحترام، 
ومناضلا قديرا من 

أمثال قوجيل، قد 
أبعَد شخصه المحترم 

عن دوائر 
المهاترات 
الإعلامية 

والتجاذبات السياســــية، وحصنَ رمزيته 
التاريخية عن تســــجيل الملاحظات حول 
تصريحــــه الأخير الذي انتقد فيه شــــعار 

الباديسية النوفمبرية“.
وأضاف الرجل الذي يهلّل للمشــــروع 
”لا أحد قال بأن النوفمبرية هي الباديسية 

وإنما جــــزء مــــن الشــــعب أراد أن يضع 
لنفسه شــــعارا يرتكز عليه في مرجعيته 
وهــــي النوفمبرية والباديســــية، فعبارة 
الديمقراطيــــة  الجزائريــــة  الجمهوريــــة 
الشعبية ليس معناها أن كل تسمية فيها 

هي شرح للأخرى أو مرادفة لها“.
ورغم انســــحاب قوجيل في ســــنوات 
خلــــت مــــن المشــــهد الرســــمي إلا أنه ظل 
عضــــوا قياديا في حــــزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم، وبرلمانيا لعدة عهدات 
نيابية باســــم الحزب، ولم يتوان عن 
اســــتغلال رمزيتــــه التاريخيــــة في 
قيادة أجنحــــة متمردة ضد قيادات 
الحــــزب الســــابقة خــــلال العقدين 
الأخيرين، كما كان الشــــأن مع علي 
بن فليس وعمار ســــعداني وجمال 
ولد عبــــاس وغيرهــــم، حيث قاد 
ما كان يعرف بجنــــاح ”التقويم 

والتأصيل“.
ولم يصعد اسمه إلى الواجهة 
إلا خلال استدعاء المؤسسات 
الانتقالية رئيس مجلس الأمة 
الراحل عبدالقادر بن صالح 
لشغل منصب رئيس الدولة 
المؤقت في 2019، بعد تنحي 
الرئيس المنتخب الراحل أيضا 
عبدالعزيز بوتفليقة الذي كان 
قد عين قوجيل في مجلس الأمة 
عما يعرف بـ“الثلث الرئاسي“، 
ومنحه عامل السن أولوية شغل 
منصب رئيس الهيئة بالنيابة، 
قبل أن يتم انتخابه رسميا 
رئيسا لها، وسط ذهول الرأي العام 
من خلفيات ودلالات استعانة السلطة 
بطاعن في السن في ذروة خطاب 
وشعارات الإصلاح والتجديد 

والتشبيب.

لجنة في ثوب سلطة

وتذكـــر تقاريـــر محليـــة أن 
صعـــود قوجيل إلـــى هرم مبنى 
زيغود يوســـف لم يكن ليحصل 
الشـــفوية  التعليمـــات  لـــولا 
والفوقيـــة التـــي زكّتـــه في الســـر 
لأهداف غير معلنـــة، وأفاده حينها 
قيصاري  محمود  المرشـــح  منافســـه 
احتجاجـــاً  الترشـــح  مـــن  بانســـحابه 
على ما ســـماه بـ“انتخابات محســـومة 
لصالـــح قوجيل ”، وحصـــل آنذاك على 
الأغلبيـــة في التصويـــت بعد تزكيته من 
قبـــل ”الثلث الرئاســـي“ ونـــواب حزبي 
والتجمـــع  الوطنـــي  التحريـــر  جبهـــة 
الوطنـــي الديمقراطـــي، المهيمنـــين على 
مجلـــس الأمة، فكان بذلـــك قوجيل ثالث 
رئيس لمجلس الأمة الذي أنشئ عام 1996 
بعـــد كل من الراحل بشـــير بومعزة وبن 

صالح.
وبانتخابــــه رســــميا يكــــون قوجيل، 
وفقا لدســــتور البــــلاد، المخــــول الوحيد 
بتولي رئاســــة البلاد مؤقتــــا في حالات 
شــــغور منصــــب الرئيس لأســــباب 
حدّدها الدســــتور في الاســــتقالة أو 

العجز أو المرض أو الوفاة.

ومنذ اعتلائه منصبه تحولت الهيئة 
التشـــريعية الثانية إلى لجنة مســـاندة 
لخيـــارات الســـلطة في مختلـــف الملفات 
والقضايا المطروحـــة، ولم يتورّع الرجل 
عـــن الإعـــراب عن دعمـــه للمســـار الذي 
بـــدأه الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون على 
رأس الدولـــة، ولـــم يحـــدث أن لقـــي أي 
مشـــروع حكومـــي اعتراضا مـــن طرف 
المجلس المذكور، خاصة خلال الســـنوات 

الأخيرة.
رئيــــس  انتخــــاب  ســــرعة  وأثــــارت 
مــــن  تســــاؤلات  آنــــذاك  الأمــــة  مجلــــس 
قبــــل المتابعين عــــن توقيتهــــا ودلالاتها، 
لاســــيما وأنها تزامنت مع قرار الرئيس 
الجزائري عبدالمجيــــد تبون حل المجلس 
لانتخابات  والدعــــوة  الوطني  الشــــعبي 
تشــــريعية مبكرة جرت في شــــهر يونيو 

الماضي.
وأرجــــع مراقبــــون الأســــباب التــــي 
عجلــــت بتزكيــــة قوجيــــل  للمنصب إلى 
رغبــــة الســــلطات الجزائرية فــــي تفادي 
شــــبح الفــــراغ الدســــتوري، بعــــد حــــل 
البرلمــــان، حيث أصبحت الجزائر أمام ما 
يشبه الحالة الاستثنائية وفق الدستور، 
بعــــد أن تم تجميــــد التشــــريع بالقوانين 
وتعويضهــــا بالأوامر الرئاســــية المؤقتة 

الصادرة عن رئيس الجمهورية.
وفــــي تلك الحالــــة بــــدت الدولة أمام 
فراغ في مؤسستين تشريعيتين، فعلاوة 
علــــى حل المجلس الشــــعبي الوطني كان 
قوجيل رئيســــاً مؤقتا لمجلس الأمة، وهو 
ما لا يســــمح لــــه باســــتغلال صلاحياته 
الدســــتورية في حــــال حدوث فــــراغ في 
رئاســــة الجمهورية، وطرح الأمر بشــــدة 
خلال الوعكــــة الصحية وإصابة الرئيس 
تبون بفايــــروس كورونــــا وغيابه لنحو 
ثلاثة أشــــهر عن المشهد الرسمي، ما أدى 
إلى ارتباك في حســــابات السلطات ودفع 
النظام الجزائري إلى استشــــعار خطورة 

الوضع.
وذكر حينها مختصــــون في القانون 
الدســــتوري أن دســــتور البلاد لا يعترف 
بمنصب ”الإنابــــة“ ولا يحق معه لرئيس 
مجلس الأمة المؤقت تولي رئاســــة البلاد 
مؤقتــــاً، إلا إذا تم ترســــيم منصبــــه عــــن 
طريــــق الانتخاب أو التزكيــــة بالأغلبية، 
وهو ما دفع أصحاب القرار إلى تســــريع 
وتيــــرة تزكية قوجيل رســــميا تفاديا لأي 
ســــيناريو مفاجئ، كما شكلت شخصيته 
الشــــخصية المناســــبة التي يُطْمأَن إليها 
في حــــال ما آلــــت إليه الرئاســــة المؤقتة 

للبلاد.

أكبر معمر في هرم النظام يتقلب في المواقف من أجل المنصب

صالح قوجيل

رجل من الرعيل الأول يحرس معبد السلطة في الجزائر

صابر بليدي
صحافي جزائري
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ب الأنصار، رغم ما للمسألة من
اريخ.

 تم تجنيــــد إمكانيــــات إعلامية
ية ضخمة للترويج لها، 
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وأضاف الرجل الذي يهلل للمشــــروع
”لا أحد قال بأن النوفمبرية هي الباديسية

الشعبية ليس معناه
هي شرح للأخرى أو
ورغم انســــحاب
خلــــت مــــن المشــــهد
عضــــوا قياديا في ح
الوطني الحاكم، و
نيابية باســــم الح
اســــتغلال رمزي
قيادة أجنحــــة
الحــــزب الســــ
الأخيرين، كما
بن فليس وعما
ولد عبــــاس
ما كان يعرف
والتأصيل“.
ولم يصعد
إلا خلال
الانتقالية
الراحل
لشغل م
المؤقت
الرئيس الم
عبدالعزيز
قد عين قوج
عما يعرف
ومنحه عامل
منصب رئي
قبل أن
رئيسا لها، وسط
من خلفيات ودلالا
بطاعن في ال
وشعارات

والتشبيب.

لجنة في ثوب

وتذكـــر
صعـــود قوج
زيغود يوسـ
التعل لـــولا 
والفوقيـــة التــ
لأهداف غير مع
المرشـــ منافســـه 
ال مـــن  بانســـحابه 
على ما ســـماه بـ“ان
لصالـــح قوجيل ”، و
الأغلبيـــة في التصو
”الثلث الرئاس قبـــل
ا التحريـــر  جبهـــة 
الوطنـــي الديمقراطـ
مجلـــس الأمة، فكان
رئيس لمجلس الأمة ا
بعـــد كل من الراحل

صالح.
وبانتخابــــه رســ
وفقا لدســــتور البــــلا
بتولي رئاســــة البلا
شــــغور منصــــب
حدّدها الدســــتو
العجز أو المرض أو


